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في الوقت الراهن، لا توجد أية أصول في الاقتصاد الرقمي أهم من البيانات. فقد أصبحت واسعة
الانتشار إلى حد اعتبارها “النفط الجديد”. وفي أحد عناوين مجلة الإيكونومست، وصفت البيانات

على أنها “المورد الأكثر قيمة في العالم”.

أضحت البيانات تحظى اليوم بتقدير كبير بسبب الدور الأساسي الذي تلعبه في توفير حلول التعلم
الآلي والذكاء الاصطناعي. ويتطلب تدريب نظام الذكاء الاصطناعي على العمل بفعالية، بداية من

محرك توصيات نتفليكس إلى سيارات غوغل ذاتية القيادة، مجموعات هائلة من البيانات.

نتيجــة لذلــك، بــات هــاجس البيانــات يكــبر شيئــا فشيئــا. ووفقــا للحكمــة السائــدة، يصــنع الذكــاء
الاصطناعي الجيد من خلال الكثير من البيانات. وتتنافس الشركات في هذا المجال، بداية من شركة
“آي بي إم” وصولا إلى “جنرال إلكتريك”، على إعادة تصنيف أنفسهم على أنهم “شركات بيانات”.
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كبر مستثمر تكنولوجي في العالم، حقيقة أن تركيزه من جهته، لا يخفي صندوق رؤية سوفت بانك، أ
يصب على أصول البيانات عند بحثه عن الشركات الناشئة التي تستحق الدعم”. وعلى حد تعبير
المــدير التنفيــذي لشركــة ســوفت بانــك، ماســايوشي ســون، “مــن يتحكــم بالبيانــات هــو الــذي ســيحكم

العالم”.

تعمل شركات التكنولوجيا الرائدة، بداية من المنافسين القدامى في السوق على
غرار شركة إنفيديا وحتى الشركات الناشئة مثل إبلايد انتويشن، على تطوير

طرق لتصنيع بيانات عالية الدقة رقميا ودون تكلفة

نظرا لأن عالم الأعمال والتكنولوجيا يتجهان بشكل متزايد نحو البيانات باعتبارها ذات أهمية كبرى، لا
يوجه سوى القليل من الاهتمام إلى حقيقة مهمة تتمثل في أنه من المحتمل ألا يكون مستقبل الذكاء
الاصــطناعي مرتبطــا كثــيرا بالبيانــات الضخمــة. وفي مجــال الذكــاء الاصــطناعي، تبــذل جهــود مختلفــة
لتطوير أشكال محسّنة من الذكاء الاصطناعي لا تتطلب مجموعات ضخمة من البيانات المصنفة.
وفي الواقــع، ســتعيد هــذه التقنيــات تشكيــل فهمنــا للذكــاء الاصــطناعي وإدخــال تغيــيرات كــبيرة علــى

مجال الأعمال. علاوة على ذلك، سيستفيد أصحاب الأعمال كثيرا من هذا الأمر.

البيانات الاصطناعية
من أجل تدريب نماذج التعلم العميق، ينبغي على العاملين في هذا المجال جمع الآلاف أو الملايين أو
حـتى المليـارات مـن نقـاط البيانـات. بعـد ذلـك، ينبغـي عليهـم تسـمية كـل نقطـة بيانـات، وهـي عمليـة
مكلفــة وتحــدث بشكــل يــدوي. فمــاذا لــو لم يكــن البــاحثون بحاجــة إلى جمــع وتســمية البيانــات مــن
الواقــع، ويمكنهــم، بــدلا مــن ذلــك، إنشــاء مجموعــة البيانــات الــتي يحتــاجون إليهــا مــن لغــة برمجــة

السكراتش؟

في الحقيقــة، تعمــل شركــات التكنولوجيــا الرائــدة، بدايــة مــن المنــافسين القــدامى في الســوق علــى غــرار
شركـة إنفيـديا وحـتى الشركـات الناشئـة مثـل إبلايـد انتـويشن، علـى تطـوير طـرق لتصـنيع بيانـات عاليـة
الدقــة رقميــا ودون تكلفــة. كمــا يمكــن تصــميم مجموعــات مــن البيانــات الــتي تــم إنشاؤهــا بشكــل
مصطنع وفقا لاحتياجات الباحثين الدقيقة ويمكن أن تشمل مليارات السيناريوهات البديلة. وفي
هــذا الإطــار، قــال مايــك ســكولونيس، المســؤول عــن تقنيــة المحاكــاة في نفيــديا: “يعــد الخــروج وتغيــير
الإضاءة في العالم الحقيقي أمرا مكلفا للغاية، كما لا يمكنك تغيير الإضاءة في مشهد خارجي”. لكن في

ظل البيانات الاصطناعية، أصبح يمكنك القيام بذلك.

بفضل تقارب البيانات الاصطناعية من بيانات العالم الواقعي من ناحية الدقة، سيعمل ذلك على
إضفــاء الطــابع الــديمقراطي علــى الذكــاء الاصــطناعي، ممــا يقــوض الميزة التنافســية لأصــول البيانــات



ــادة ــات القي ــال مــن بيان ــارات الأمي المتعلقــة بحقــوق الملكيــة. وفي حــال اســتطاعت الشركــة توليــد ملي
الواقعية عبر المحاكاة، فكم ستكون قيمة بضعة ملايين من بيانات القيادة الحقيقية التي استثمرت
شركة وايمو في جمعها لمدة عقد من الزمن؟ في عالم يمكن فيه توليد بيانات عند الطلب بتكلفة زهيدة،

سيتم قلب ديناميات التنافس في الصناعات.

التعلم من خلال بضع لقطات
على عكس الذكاء الاصطناعي، لا يحتاج البشر لرؤية الآلاف من الأمثلة من أجل تعلم مفهوم جديد.
وفي شــأن ذي صــلة، أوضحــت ورقــة بحثيــة مهمــة خاصــة بشركــة غوغــل أنــه “يمكــن للطفــل تعميــم
مفهوم “الزرافة “من خلال صورة واحدة في كتاب. في المقابل، تحتاج أفضل أنظمة التعلم العميق
لــدينا إلى مئــات أو آلاف الأمثلــة”. وحــتى يتمكــن الذكــاء الآلي الاقــتراب مــن الذكــاء البــشري في قــدراته،
ينبغي أن يكون قادرا على التعلم والتفكير من خلال بضعة أمثلة على غرار ما بقوم به البشر. ويعد
هــذا هــو الهــدف مــن حقــل مهــم داخــل الذكــاء الاصــطناعي يعــرف باســم “التعلــم مــن خلال بضــع

لقطات”.

نظرًا لأن نظام البيانات الصغيرة تنتقل من الأوساط الأكاديمية إلى الإنتاج
ر بها الذكاء التجاري في السنوات المقبلة، فإنها ستغير الطريقة التي يُطو

الاصطناعي بشكل جذري، الشيء الذي يقلل من أهمية البيانات الضخمة في
هذه العملية.

في شأن ذي صلة، هناك تقدم مثير في الآونة الأخيرة في التعلم من خلال بضع لقطات، وخاصة في
مجـال الرؤيـة الحاسوبيـة. فضلا عـن ذلـك، يُطلـق علـى هـذه التقنيـة اسـم “التعلّـم مـن خلال لقطـة
واحـدة” عنـد اسـتخدام نقطـة بيانـات واحـدة، أو “التعلـم دون لقطـات” في حـال عـدم اسـتعمال أي
بيانات. وطور الباحثون نماذج من الذكاء الاصطناعي التي، في ظل الظروف المناسبة، يمكن أن تحقق

أداءً متطورًا في مهام مثل التعرف على الوجه بناءً على نقطة أو بضع نقاط بيانات.

في المقابــل، تبقــى هــذه التطــورات محصــورة في العــالم الأكــاديمي في الــوقت الراهــن. ونظــرًا لأن نظــام
البيانات الصغيرة تنتقل من الأوساط الأكاديمية إلى الإنتاج التجاري في السنوات المقبلة، فإنها ستغير
ر بهــا الذكــاء الاصــطناعي بشكــل جــذري، الــشيء الــذي يقلــل مــن أهميــة البيانــات الطريقــة الــتي يُطــو

الضخمة في هذه العملية.

من جانبه، أوضح أندرو نج، رائد التعلم العميق ورئيس سابق للذكاء الاصطناعي في غوغل وبايدو:
“إذا كنـت تقـوم بفحـص مـرئي علـى الهواتـف الذكيـة، لـن يكـون لـديك مليـون صـورة للهواتـف الذكيـة
المخدوشة. فإذا كان بإمكانك إصلاح شيء ما باستخدام  أو  صور فقط، فسيؤدي ذلك إلى



ظهور الكثير من التطبيقات الجديدة”.

التعليم المعزز
يُعتــبر نظــام التعليــم المعــزز بصــدد تحقيــق تقــدم مهــم في الذكــاء الاصــطناعي دون الحاجــة إلى تنــاول
البيانات الحقيقية. ففي التعليم المعزز، لا يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي من خلال استهلاك بيانات
القوى العمياء، ولكن من خلال التجربة والخطأ الموجهين ذاتيا، إذ أن له الحرية في تجربة تصرفات
مختلفــة في بيئــة معينــة. لذلــك، يطــور هــذا النمــوذج ســلوكه تــدريجيا لأنــه يتلقــى ردود الفعــل حــول

الإجراءات المفيدة والإجراءات غير المفيدة.

كــثر انجــازات الذكــاء الاصــطناعي انتشــارًا علــى نطــاق واســع في الســنوات مــن جهــة أخــرى، كــان أحــد أ
الأخيرة مدعومًا بالتعليم المعزز، ألا وهو هزيمة ديب مايند لأفضل لاعبي لعبة غو العريقة في العالم. في
الواقع، تعلم ديب مايند، النموذج الأصلي لألفا غو، اللعبة باستخدام مزيج من البيانات التاريخية
يـرو الأكـثر تطـورا. كمـا أنـه لم يُمنـح أيـة بيانـات والتعليـم المعـزز، غـير أن الإنجـاز الرائـع جـاء مـع الألفـا غـو ز
سابقة بخلاف قواعد اللعبة أو أية معلومات إضافية أخرى. وعلى الرغم من ذلك، يعدَ تعلم لعبة
يرو هزم غو أفضل من أي إنسان أو آلة عن طريق اللعب ضد نفسه. والجدير بالذكر أن الألفا غو ز

الألفا غو الأصلية بنتيجة  نظيفة.

إلى جانب ألعاب الطاولة، يجد التعليم المعزز تطبيقات حقيقية في مجال
الروبوتات والهندسة الكيميائية والإعلانات، وغير ذلك

يـرو أن “مجموعـة البيانـات الخـبيرة غالبًـا مـا تكـون باهظـة أو غـير يـق ألفـا غـو ز مـن جهتـه، أوضـح فر
موثوق بها أو ببساطة غير متوفرة. وعلى النقيض من ذلك، تُدرب أنظمة التعليم المعزز انطلاقا من
تجربتهــا الخاصــة، فيُســمح لهــا بتجــاوز القــدرات البشريــة والعمــل في المجــالات الــتي تفتقــر إلى الخــبرة

البشرية”.

إلى جــانب ألعــاب الطاولــة، يجــد التعليــم المعــزز تطبيقــات حقيقيــة في مجــال الروبوتــات والهندســة
الكيميائية والإعلانات، وغير ذلك. كما أنه يمثل مقاربة جديدة داخل الذكاء الاصطناعي، أي أنه بدلاً
من طلب مجموعات البيانات الضخمة الموجودة مسبقًا، يمكنه توليد بياناته الخاصة، والتعلم من
يـة، سـيمثل هـذه العمليـة في الأثنـاء. وبينمـا يحـاول التعليـم المعـزز إيجـاد طريقـه إلى التطبيقـات التجار

تحديا آخر لتقليد البيانات الضخمة.



الاستنتاج
لا شك في أن عالم الذكاء الاصطناعي في حالة تغير مستمر. ومع تقدم هذا المجال بسرعة فائقة، يمكن
أن تصـبح المنهجيـات الحديثـة والمتطـورة اليـوم قديمـة في المسـتقبل. وفي الـوقت الراهـن، يمثـل التعلـم
العميق نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر هيمنة، والذي يعتمد على ما يصل إلى مليارات من نقاط
البيانات المصنفة لتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية على التعرف على الأنماط والتنبؤات. ونظرًا
لأن الشبكات العصبية متعطشة للبيانات، فقد أصبح قادة الأعمال والتكنولوجيا مهووسين بتجميع
كبر عدد ممكن من مجموعات البيانات، على أمل أن تكون البيانات هي ميزتهم التنافسية النهائية أ

في عالم يحركه الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، يعدَ التعلم العميق بمثابة محطة واحدة في الطريق الطويل للذكاء الاصطناعي، وليس
وجهتهـا النهائيـة. كمـا أن تأسـيس استراتيجيـة عمـل طويلـة المـدى علـى احتياجـات البيانـات العصبيـة
الضخمة للشبكات العصبية الحالية يعد دليلا على الفشل في تقدير التحولات النموذجية المستقبلية
في الذكــاء الاصــطناعي الــتي تنتظرنــا. علاوة علــى ذلــك، توضّــح التطــورات الحديثــة في العديــد مــن
المجالات، مثل البيانات الاصطناعية والتعلم من بضع لقطات والتعليم المعزز، أنه كلما أصبح الذكاء

كثر ذكاءً في السنوات القادمة، فمن المحتمل أن تتطلب بيانات أقل. الاصطناعي أ

عموما، ستعيد هذه النماذج الجديدة بناء تاريخ الذكاء الاصطناعي وتحديد الشروط التي ستتنافس
عليها الشركات. وبالنسبة لرجال الأعمال والتكنولوجيين الذين يتطلعون إلى التفكير، ستكون هذه

فرصة هائلة.
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